مسألة طلب الدعاء من الأموات: 


اشتهر عند جمع من العلماء وطلاب العلم أن ابن تيمية يقرر أن طلب الدعاء من 
الأموات بدهة وليشس شركاء. وغر عل بحن اللقرل عن ابن بمب ف عدا الا ي 
ولكن لابن تيمية عدة تقريرات في أن ذلك شرك وأن طلب الدعاء من الأموات نظبر 

ومن ذلك و له اومن رة اله أن الذعاء التضم کا كدعا غي :أن ١‏ 
دعاته ان ندعو ونح ذلك لاممصل غرض را 

فحكم ابن تيمية بأن طلب الدعاء من الأموات شركاء وأنه كطلب الحوائج من 


الغائبين والأموات. 


( ينظر : قأاعدة جليلة 3 التوسل والوسيلة ص۲۷» CTA O‏ ومجموع الفتارى 
NAAR‏ 


() اقتضاء الصراط المستقيم / .۷٠۲‏ 


YAY 


ثالثا: رساثل ومسائل منسوبة لابن تيمية دراسة عقدية 


وأصرح من المقالة السابقة ما يلي: «فإذا كان ب نهى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء 
لله وحده خالصا عند القبورء لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك برتّبم» فكيف إذا 
وجد ما هو نوع من الشرك من الرغبة إليهم» سواء طلب منهم قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات» أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى؟»'. 

والمقصود آنه -يرحه الله- سوّى بين طلب الحوائج من آهل القبور» وبين طلب 
الدعاء منهم» فجعل ذلك كله من الشرك. 

وقال -في موضع ثالث-: «والمقصود أنه إذا كان السلف والأئمة قالوا في سؤاله 
باللخلرق .ما قد ذكر فف سوال الحلوق المت سواء شئ آن يشال انل او ستل 
قضاء الجاجة ونحو ذلك» ما يفعله بعض الناس» إما عند قبر الميت» وإما مع غ 

فقد جعل ابن تيمية طلب الدعاء من الأموات وسؤال الأموات قضاء الحوائحج على 
حد سواء» وآن ذلك كله من سؤال المخلوق الميت. 

وذكر ابن تيمية - ني موطن رابع - أن طلب الدعاء من الأموات هو عين الشفاعة 
الشركية التي تلبس با النصارى ومشركو العرب» فقال: 

«فلو شرع أن يطلب من الميت الدعاءء والشفاعة» كا كان يطلب منه في حياته» 
وكان ذلك مشروعا فى حق الأنبياءء والصالين» فكان يسن أن يأتي الرجل قبر الرجل 
الصالح» نبيّاً كان أو غيره» فيقول: E‏ 
ربك» فيتخذ الرجل الصالح شفيعا بعد الموت» كا يفعل ذلك النصارى» وكا تفعل كثير 
من مبتدعة المسلمين» وإذا جاز طلبه هذا منه» جاز أن يطلب ذلك من الملائكةء فيقال: يا 
جبريل» يا مكائيل اشفع لنا إلى ربك» ادع لنا. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ .۷۷١‏ 
(۲) اقتضاء الصراط المستقیم ۲/ .۷٩٤‏ 


TAY 


ن الأهاء الان آ6 و A eal e‏ 
ولا شماعة» بل هذا صل الاك فان المشركين انا اتخذوهم شفعاء» قال تعال 


رو ك 3إ و“ 


o و‎ 


سدور ھن دزت آله ما لا يضرهہ 1ل وت قو لوو هتو لاء شفع ت 
ح 
eT‏ سرک آل ا ہا ايلم ف السموات ولان لاض سبحته E,‏ 


ع ا 


شروت بے ٭ [سورة فون :۱۸ «„ 

«فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا الشفعاء هم مشركون»"» فكذا الذين يطلبون 
الدعاء من الأموات» فهذا كله أصل الشرك وأساسه. 

وجزم ابن تيمية في موطن خامس أن طلب الشفاعة من الأموات» وكذا سوال 
الأموات الدعاء هو أعظم آنواع الشرك الموجود في المشركين» وفي مبتدعة آهل الكتاب 
والمسلمين الذي أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم ياذن به الله لے" . 

وقال - في موطن سادس-: من استغاث بميّت آو غائب من البشر بحيث يدعوه 
في الشدائد والکربات؛ فان هذا ضال جاهل مشر ك عاص لله باتفاق الملسلمين» فإنہج 
معققون عل آن ایت لا دعي ولا بطلب مته شىء سواء كات تيا أشيخا ٠‏ 
ذڵلی) 0‏ . 

فقوله: «إن الْيّت لا يدعى» يندرج فيه طلب الدعاء من الأموات» لاسي وأنه عقب 
ذلك ر بتجويز طلب الدعاء من الأحياء الحاضرين , 
)١(‏ قاعدة عظةض .۱۴۱٤۱۲۰‏ 
(۲) الد ریه ص ۱۹٩٩1‏ 1۹۷ . 
(۳) انظر: قاعدة جليلة ص .٠٠١ ۰۲٤‏ 


)٤(‏ جامع المسائل ۳/ =۱٤٦ ۰٠٤٤١‏ - باختصار. 
)٥(‏ انظر: جامع المسائل .٠٤١/۳‏ 


YA 


أالثاً: رساثل ومساثل منسوبة لابن تيمية دراسة عقدية 


والمقصود أن ابن تيمية قرر في المواطن السابقة ن طلب الدعاء من الأموات شرك 
وهذا ما حكاه عنه أئمة الدعوة في نجد قي غير موضع. 
الدعاء من الأموات بدعة... وقد أجاب بعض الباحثين المعاصرين عن ذلك الإشكال 


کا هو مبسوط في موضعه". 


وقد يتعذر على مثلي القطع في إزالة هذا ا ركو هه ا زرا د 
في تجلية هذه المسألةء منها: أن يقال أن ابن تيمية قد يتجوز في بعض إطلاقاته» فقد يطلق 
البدعة على ما هو شرك وتنديد لاسي) أن البدعة قد تكون بدعة شركة كفرية» وقد يتوسح 
ي معنى الشرك» ليستوعب كل وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر» وأمر آخر آن ابن 
تيمية مجعل جرد طلب الدعاء من الأحياء ليس طريقة السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار» وأن من م يكن مقصوده ني طلب الدعاء من الأخرين إلا طلب حاجته» ولا 
يريد نفع ذلك الداعي فهذا ليس من المقتدين بالرسول 4¥ . 

کا آنه يقزر ارال الان أمواشم وناكرة يحد دوعا من الشرك» فكيفة بسوال 
الأموات والغائبين؟ 

ولا يرد الاحتجاج بأن ابن تيمية - وغيره - يقول بسماع الأموات» فإنه لو قيل 
بذلك» فلا نزاع بأن الأموات لا ينفعون ولا يضرون» وطلب الدعاء منهم لاينفك عن 
الاعتقاد بأن حم نفعاً وتأثيراء وهذا شرك بين ظاهر. 


() تنطر: الدعاء ومنزلته من العقيدة لجيلان العروسي ۲/ »٠٠٠-٤۹۷‏ وبحث في حكم طلب الدعاء 
من الميت عند قبره (غير منشور) لعبدالله العجيري ص ٠١١-٠۱۲۸‏ . 
[ اتظر: میجموع الفتاوی ٩0۸۲/۱‏ ۱۹۳. 


Ao 


نم إنه ما الفارق بين طلب الدعاء من الأموات» وبين الشفاعة الشركية التي فارج 
مشر كو العرب والنصارى ومن شابمهم من مبتدعة أهل الإسلام؟! 

وقد يقال إن طلب الدعاء من الأموات هو شرك أكبر؛ لأنه طلب منهم ما لا يدر 
عليه المخلوق. 

ولو قيل عن طلب الدعاء من الأموات إنها وسيلة..» فيحتمل أنها وسيلة لما هو أك 
وأشنع منه كأن يطلب الغوث من الأموات» أو يسأحم الشفاء وحصول الول ونر 
فکلاھما شرك آک » إلا أن طلب الخوث من الأموات أو الذبح للجن ونحوه أشنع من 
طلب الشفاعة من الأموات أو سؤالهم الأموات والله أعلم. 

ولو تعذّر إزالة هذه الاشتباه» ودفع هذا اللإشكال» فلا أقل أن يجمع كلام ابن تيم 
كله ني هذه المسألةء فهذا أقرب إلى التحقيق والموضوعية. 


.۸1 ينظر: سبل السلام شرح نواقض الإسلام لابن بازء جمع: محمد الفهري ص‎ )١( 


۸٦ 


